
المؤامرة التي وقعت في
دماغ سامح عسكر لا في

المكتبة الشاملة

28 أغسطس 2025
سياسة وتاريخ

3 دقيقة قراءة

www.saudieinstein.com

https://saudieinstein.com/


2

المؤامرة التي وقعت في دماغ سامح
عسكر لا في المكتبة الشاملة
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‏سامح عسكر بنى اتهاماته على فراغ، لا على

رة” موجودة نصوص. فالرواية التي زعم أنّها “مزو

في مصادرها الأصلية بالمكتبة الشاملة بتمامها،

مـن “إحيـاء علـوم الـدين” للغـزالي إلـى “إتحـاف

السـادة المتقيـن” للزبيـدي، بـل حتـى فـي “علـو

الهمــة” للمقــدم. النســخة الوحيــدة التــي ســقط

منهـا سـؤال عبـد الملـك هـي “تنـبيه الغـافلين”،

ـــس ســـقط النسّـــاخ ـــا مـــن جن والســـقوط هن

المعـــروف، لا منطـــق “المـــؤامرة الســـلفية”. أي

قارئ للمكتبة الشاملة سيجد أن النص يرد كاملاً

في عشرات المواضع. هذا أول الدليل وأبسطه.

غير أن من الواضح أن سامح لايعرف ماهو سقط

النساخ ولم يحقق كتابًا من قبل بسبب ضعف

تأسيسه الإخواني. 
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‏ ذاك أن سامح، بدل أن يقرأ، فضّل أن يرفع لافتة

“التزوير”، وهو في الحقيقة يزوّر على عقله. هنا

المفارقة الساخرة: الرجل يتهم الآخرين بالطمس

فيما حجته قائمة على نسخة ناقصة منشورة

فـي الموقـع نفسـه الـذي يصـفه بــ” السـلفي”!

فكيف لمؤسسة قطرية رسمية دينية – سلفية

ــة حســب اســقاطاته) – أن تنشــر النــص (وهابي

ــاقض لا ــة؟ تن ــؤامرة مكشوف ــرك الم ــاملاً وتت ك

ينهض عليه منطق طفل. وهم. ليس أكثر.

‏غيــر أن الســبب التــاريخي لمقتــل حُطَيــط كمــا

ــي ــه ف ــو انخراط ــردي فه ــري ب ــن تغ ــذكره اب ي

التشيــع وميلــه إلــى ثــورة ابــن الأشعــث، لا لأنــه

أجاب الحجاج بجملة عابرة. 

‏والحـال أن الروايـة الوعظيـة التـي اسـتند إليهـا
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عســكر منقولــة بصــيغة تمريضيــة عــن ابــن أبــي

الدنيا، تصلح للعبرة لا للتوثيق. تفكيك سندها

يكفي لإسقاطها. لكن سامح يستعذب الحكاية

المهيّجة، فيحوّلها إلى وثيقة جنائية يدين بها

التاريخ كله.

‏يلوح أن المشكلة ليست في النصوص بل في

طريقة التفكير. فبدل النظر إلى اختلاف النسخ

بوصفه ظاهرة طبيعية في التراث المخطوط،

يجري تضخيم السطر الساقط ليصبح “فضيحة”،

وكأن آلاف المخطوطات عبر القرون خرجت من

مطابع أوفست حديثة. بيد أنّ عسكر لا يميز بين

ســقط الناســخ وســيف الرقيــب. وهــذه فجــوة

معرفية فادحة.

‏والحال أنّ هذا “التحقيق” المزعوم لم يفضِ إلا
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ــد ــة نق ــن ممارس ــه ع ــزه وجهل ــف عج ــى كش إل

النصوص. فالذي يبني حملة على سطر ساقط،

بينمــا عشــرات النســخ الأخــرى تــرد فيهــا الروايــة

كاملة، إنما يعلن إفلاسه العلمي بنفسه. النتيجة

واضحــة: لا تــزوير ولا مــؤامرة. فقــط عقــل يلهــث

وراء الإثارة، يفسّر كل فجوة في المخطوطات

على أنها يد سلفيّة شريرة.

‏أما الحقيقة فبسيطة: النص باقٍ، التاريخ أوضح،

وما سقط هو وعي سامح، لا جملة في كتاب.

‏—
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shamela.ws/book/96278/408‏
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